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 مقدمة

ان شامل عدو  شنّ  حد  إلى  وصلت ،من التصعيد جديدةً  الفلسطينية مرحلةً  - الإسرائيليةدخلت المواجهة 
فة ها في منطقة الخليل في الضمستوطنيثلاثة من قتل  إسرائيلاستغلت أن  بعد على قطاع غزة، وذلك

ق وتهميش حكومة الوفا مثل ضرب حركة حماس في الضفة، ؛سياسية هدافأ لتحقيقالغربية المحتلة 
خفاء  السلطة الفلسطينية،تجاه والتخلص من التزاماتها السياسية الدولية  الفلسطيني،  في المفاوضات تعنتلاوا 

ومة امن فصائل المق اأي   ومن الجدير بالذكر أنّ  .خلف ضباب الحرب على الإرهاب" الاستيطان تكثيفو 
 حركة لى تحميلت عإسرائيل أصر   ولكنّ  .ل المستوطنينقت   لعملية علن حتى الآن تبنيهات   لمالفلسطينية 

وحاولت أن تستغل الوضع الإقليمي،  ونقلت المعركة بمبادرتها إلى غزة، هذه العملية،حماس مسؤولية 
هفي مصر،  سيما لاو  حكومتي  ميم فاجأتصب دوانعالعلى  ترد   غزة ولكنّ هذه الحركة. ل عسكريةً  ضربةً  فت وج 

 .وأحرجهما إسرائيل ومصر

 الإسرائيليأهداف التصعيد 

 الغربيةلضفة ماس في اركة حتوجيه ضربة مؤلمة لح ،تحقيقهال إسرائيلالتي تسعى هداف الأفي مقدمة أتي ت
ونزع الشرعية الدولية التي حصلت عليها حكومة  ،المصالحةاتفاق تعطيل عن محاولة  فضلًا  ،غزةقطاع و 

 فة الغربية،في الض فلسطينيألف  منأكثر  باعتقال إسرائيلاق قامت في هذا السيو الفلسطينية. الوفاق 
ات، كما ديبلساء عضاء في المجلس التشريعي ورؤ أفيهم  نبم ها،وقيادات تهم من كوادر حركة حماسأغلبي

، اليطسير جلعاد شدة الأاستعاطار صفقة إفي  أ طلق سراحهمسرى حماس الذين أعادة اعتقال جميع إمت بقا
ستهدفت وا، حكامهم المؤبدةأالسجون ليقضوا فيها إلى تهم لإعادشكلية  "قانونية" إجراءاتذ ابدأت باتخو 

 ،ات الخيريةمؤسّسالبما فيها  ،في الضفة الغربيةلحركة حماس بنية التحتية المدنية الوكذلك  ،عائلاتهم
 .الاقتصاديةو  ،يةالثقافو  ،والإعلامية ،ةلدينيوا ،الاجتماعيةو 

لمحاصر اقطاع العدوانها على تنقل المعركة إلى غزة وتباشر ن أقبل  الإجراءاتهذه أكثر  إسرائيلاتخذت 
كما  - غزة فيو . غيرها من فصائل المقاومةو  حماستابعةً لوكوادر  اأهدافً لت و ضربات جوية متكررة طاعبر 

ردعهم ها خلالمن  محاولةً  ،"الثمن غامهم على "دفعر لإ المدنيينضدّ  مارست إسرائيل عقوبات - في الضفة
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ي رسالة ف همكوادر و  الناشطين جرى التركيز على عائلاتو  لمقاومة الاحتلال. تأمين حاضنة اجتماعيةعن 
 اتتصفي أيضًا، ،وارت كِبت ،لاحتلالا ةمقاوماختيارهم نتيجة  ع الثمندفتعائلاتهم س أنّ م فادها سافرة إليهم 

 .الفلسطينيين نيناشطالمن بير عدد كل جسديّة

ئل الأخرى على حماس والفصا افترضت أنّ ، وأنّها امارس الإرهاب حرفي  ت الإسرائيليةالحكومة  نّ أواضحًا كان 
عهد في ع حماس م إليهاواتفاقية التهدئة التي جرى التوصل  ،اليطاتفاق صفقة ش إسرائيل قخر  ب التسليم
 ،هذه المرة فيو . 4104 أواخر عامفي عدوان على القطاع الثر إ ،المصري المعزول محمد مرسيالرئيس 

 تلفةمخ حماس عبر وساطاتالتي جرت مع في المفاوضات والاتصالات غير المباشرة  إسرائيلت صر  أ
 الأزمة قبل االوضع الذي كان قائمً إلى   من العودة"، بدلًا التهدئة مقابل التهدئة" بـتقبل حماس على أن 

، وأينما شاءت ،اتفاقيات متى شاءت من خرق لأي   سوف تقوم به مستقبلًا  سليم بما قامت به، وماالتو  ؛ةالراهن
 .قبل أن توقف إطلاق النار متى شاءت أيضا

في الرد وحقّها  ،4104عام من ال والتهدئة شاليط صفقةاحترام بنود إلى  حماس بموقفها الداعي تكتمسّ  
من  من الصواريخعدد محدود  إطلاقعبر  للتصعيد اجتنابًانخفضة مبوتيرة  بدأ الرد نا  و ، على العدوان
ز سلوكها براإفي أحزاب الائتلاف الحكومي  تنافستأما في إسرائيل فقد  .إسرائيلاتجاه في قطاع غزة 

بهدف  ؛زةغقطاع دوان على توسيع نطاق الع المجلس الوزاري المصغروقرّر  الفلسطينيينتجاه ني العدوا
 ض واقع جديد.فر  ل حاولةً ، وممقابلمن دون  قبول التهدئة على حماس إرغام

 االاحتياط تمهيدً جنود من  األفً  21دعوة  يةشؤون الأمنلر المجلس الوزاري لقر  ات متتالية ستة اجتماع بعدو 
 ،سرائيليةالإجميع التدابير على صعيد الجبهة الداخلية اتخاذ أيضًا  كما أقر   ،على غزةواسع هجوم  لشنّ 
بعيدة مواجهة ل الإسرائيلي تحضير الرأي العامّ بما في ذلك  ،طويلةً  العدوان فترةً  ستمرارامن نتائج  اراسً احت

 .المدى

 الفلسطيني لوضعا

ن ، و نطاقهو  اهمد حول. وتمحورت الأسئلة لأحد مفاجأةً زة غالعدوان الإسرائيلي على ل ، لم يشك  افلسطينيً  ا 
تزام لالاعن  تتراجعفقد كانت إسرائيل  .4104و 4116 عامي نيابقالس  لعدوانين كان سيجري على غرار ا

توسيع منطقة الصيد  ورفضت ،غزة لىتخفيف الحصار ع بشأن ،4104 حرب بعد ،الاتفاق عليهجرى  ماب
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 ائع التجاريةدخول البض تسهيل، كما رفضت أيضًا أميال ثلاثة منإلى أكثر  للصيادين في البحر المتوسط
 كل هذا قبل أن تشن عدوانها الجديد على القطاع. بر كرم أبو سالم.غزة عبر معإلى 

 عقب اختطاف المستوطنين الثلاثة بتاريخفي لضفة الغربية ا استباح الجيش الإسرائيليوقبل ذلك 
م ل الحركةمن أنّ هذه على الرغم العملية، هذه ولة عن ؤ المسأنها هي حماس ب هاماتبعد ، 4102 /8 /04

من له صلة كلّ  في حماس، وملاحقة وكادر وقيادي   عنصرٍ  111أكثر من ذلك اعتقال  وشمل ،تتبن ها
 بالحركة من قريب أو بعيد.

من  غمعلى الرّ بين المصالحة مع حماس أو المفاوضات مع إسرائيل، ر الرئيس محمود عباس ي  خ  وسبق أن 
صلت و ومنعت من العمل في غزة، و حوصرت الحكومة الجديدة، و  .معطلة قبل توقيع المصالحةكانت ها أن  

ات من عقوب تحسبًا همرواتب سابقةموظفي حكومة حماس اللدفع السلطة عندما لم تذروتها إلى الأمور 
 ضافةً إفمصر، أمّا  .نفسها عقوباتالا من البنوك الفلسطينية استقبال التمويل خوفً  ترفضعندما ، و إسرائيلية

ف والموق - بوجهٍ عامّ الفلسطينيين ضدّ  وحتى - ركة حماسحضدّ  ةمنهجالم   يةالإعلامالحملات  إلى
أكثر  نحوٍ  على معبر رفحإغلاق واصلت فقد  ،السلبي الرسمي المناهض للوفاق الحالي بين فتح وحماس

من  ؛ممنوعين من السفر لأغراض إنسانيةال في غزة صل عدد العالقينقد و و  ،حتى من مرحلة مبارك ادً شد  ت
الأوضاع المعيشية والاقتصادية في صلت فيما و  .مواطنألف  04 إلى نحو ،ر ذلكغيو  ،وعملٍ  ،دراسةٍ 

حماس  قيادةبالنسبة إلى مع حالة انسداد الأفق السياسي متزامنة ، حالة بؤس غير مسبوقإلى  قطاع غزة
 ت إسرائيل عدوانها على غزة.شن   وضاعفي القطاع. وفي هذه الأ

 ؟امضبوطً  : هل يبقى التصعيدالسياق الميداني

جو كان سلاح الف .عقب تصعيد تدريجي خاضته إسرائيل وحماس منذ أسابيعفي جاء العدوان الحالي 
صواريخ محدودة ب ترد  حماس وباقي الفصائل كانت حين  في في قطاع غزة، مختلفةً  االإسرائيلي يقصف أهدافً 

 .عدم تصعيد الموقفعلى  ،يبدو ما في ،الجانبان حرص قد، و يلومترًاك 21 لىيزيد مداها ع لا

ن السادس م الجيش الإسرائيلي مقاتلي حماس مساء الأحدبعد استباحة الضفة الغربية باغت  لكن  و 
ما  ؛واحدةً  عةً منهم دف ست ة أسفر عن استشهاد فكث  م   في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقصف يوليو /تموز

نّها، في ؛ ذلك أعلى اغتيال كوادرها هارد  تأخر ، التي لم يكتائب القسام جهةفعل قوية من ردود  استدعى
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رشقات ب الجنوبية يةسرائيلالإمستوطنات الأمطرت  ،ساعة الإفطار أثناء (،يوليو /تموز 1) مساء اليوم التالي
، "من عيار "هاون اوصاروخً  قذيفةً  11 لىزادت ع فقد ،4104 منذ انتهاء حرب هي الأكثر غزارةً  صاروخية

  .غراد"و"، "قسامو"

امد"، تها "الجرف الصساعات قليلة، حتى أعلنت إسرائيل انطلاق حملتها العسكرية التي سم   ولم تمضِ 
ديروت، س)على استهداف حماس للمدن الجنوبية  ابدأتها بقصف كبير لعشرات الأهداف والمواقع، رد  ف
وهو ما جعل ما يقرب من ربع سكان إسرائيل  (؛عام نيرو أوفاكيم، و نتيفوت، و بئر السبع، و عسقلان، و 

حماس صواريخ متوسطة المدى فقط بعد أن بدأت قد استخدمت و  في الملاجئ. طويلةً  يقضون ساعاتٍ 
 بقصف بيوت الفلسطينيين.إسرائيل 

سرائي  ، لبعد ثلاثة أيام على اندلاع العدوان الإسرائيلي، يمكن رسم صورة تقديرية لمآلاته المتوقعة في غزة وا 
وادر حماس وكحركة منازل قادة  ضمبتوسيع رقعة الأهداف التي ت ،استمرار العملية الجوية ذلك يشملو 

ل إليه من تستطيع أن تص اغتيالو ، حماسات الخيرية التابعة لمؤسّسالو أماكن إطلاق الصواريخ، و القسام، 
 ا إلىنظرً  ؛ورةبالضر  تنفيذهان دون م العملية البريةإلى  التهديد باللجوءو  ،هذه الحركة من قياداتإسرائيل 

يمنع لا  ذاه لكنّ  .قتلى ومأسورين بيد مقاتلي حماسإسرائيليين  لمخاطر الناجمة عنها، وأهمها سقوط جنودا
من الجنود على حدود غزة، والتقدم بضع مئات من الأمتار لممارسة حرب نفسية ضعة آلاف بحشد إمكانية 

ة عد  كانت م   ، بعد أن"القبة الحديدية"لمنظومة  بتوسيع المدى العملياتي إسرائيل عن قيام فضلًا  على حماس،
 ،دان غوشمنطقة إلى  صواريخ حماسعلى إثر وصول ، فقطيلومترًا ك 21المدن الواقعة في مدى  لحماية

 .يلومترك 011 لىالمدى زاد ع يعني أنّ ما  ؛ومشارف حيفا ومدن تل أبيب والخضيرة،

لكميّة من الناحيتين انتها حس  صنّعتها و التي  رشقات الصواريخ واصل إطلاقست، فهي حماسحركة أمّا 
، رائيلإس منالحياة في مناطق أوسع  سيشل   ما ؛ وهويومي ا العشراتإلى  صل، من ذلك أنّها توالنوعيّة

 خهايصواريخها، ليصل مجموع الإسرائيليين الذين سيكونون في مرمى صوار أطالت مدى الحركة  أنّ  سيما لاو 
 ،سلحةتنفيذ عمليات مإلى إطلاق الصواريخ،  جانبإلى  ،ستلجأ أنها كما .إسرائيلي يينملا خمسة نحو إلى

بإطلاق ذلك و استهداف الجنود الإسرائيليين المرابطين على حدود غزة الشرقية والشمالية والجنوبية،  من خلال
قد  ام ؛سرائيلي من خلال المضادات الجويةعمل سلاح الجو الإ تعويقمع العمل على قذائف مضادة للدروع، 

. ي ضاف إلى بةً و صعأكثر هم أمرًا اغتيالو  استهداف كوادر الحركةالمتمث لة ب الطيران الإسرائيلي مهمّة يجعل
زة غ كما حصل في قاعدة زيكيم التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي شمال   ،نوعيةً  عملياتٍ  هانفيذتذلك إمكان 
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أخرى  ملياتذ عربما تنفّ . بل تفجير نفق أسفل معبر كرم أبو سالم جنوب غزةفي ، و على شاطئ عسقلان
 إن تواصل العدوان الإسرائيلي. مختلفة

ت مرحلة . فقد استغل  4101و 4100 عامي في الفترة الواقعة بين اع وقتً ضِ ت  حركة حماس لم  من الواضح أنّ 
صناعة صواريخ  تقنيات تطوير، و ةنوعي   طريقةليحها بالثورة المصرية، ما قبل الثورة المضادة، لتحسين تس

وخلافا لما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تخلط بين صواريخ حركة حماس وغيرها من  محلية.
الفصائل، فإن غالبية الصواريخ التي تستخدمها حركة حماس تحديدا، بما فيها تلك الطويلة المدى، قد 

 صنعت في القطاع.

 ف السياسيةالمواق

ن كانت قدالمواجهة أنّ حركة حماس ترى  ن م لها جملةً  حقّقأن تفإنّه من الممكن عليها،  رضتف   ، وا 
حلفائها  ن دوناقتصار المقاومة عليها محال ازدياد شعبيتها خلال المواجهة مع إسرائيل في  أهمها ،الأهداف

النظام جبار إ بما في ذلك لإقليمي عليهاالتضييق اوتجاوز  من الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة،
طاحة عقب إفي قاطعها  أن   ة، بعدلتهدئة المرجو  إلى اللوصول  ،مر ةً أخرىالاتصال بها المصري على 
طبيق رفع الحصار عن غزة، وتضمن ت ةتهدئة جديد يةاتفاقل إلى توصهم في الاما قد يس ؛الرئيس مرسي

 ائيلي.ل إسر تدخ  دون  من المصالحة مع فتح،

 ،فة الغربيةفي الض إسرائيلالأمني مع  هاار تنسيقاستمر تعويض تحاول هي ف ،السلطة الفلسطينيةا مّ أو 
عبر  ،لوقف العدوان إسرائيلعلى الضغط من خلال تصعيد  ،الإسرائيليار العدوان استمر بالتوازي مع 

يفتح  ما ؛حكمة الجنايات الدوليةسها موعلى رأذات أهميّة،  منظمات دوليةإلى  ماتجاه الانضمافي الذهاب 
قليميعم عربي حصول على دلل تسعىالس لطة  أنّ على جرائمها، كما  إسرائيلمحاسبة لالباب   لمطالبةكبر أ وا 
 ،في غزة ينقع  المو  الهدنةاتفاقية شاليط و  قها اتفاقخر  بسبب  ،إسرائيلى فرض عقوبات علب المتحدة الأمم

 . بحكومة الوحدة الوطنيةكها تواصل تمس   الوقت نفسه فيو 

 فضلًا و غيرها، و  سيناءو لبنان، و ، سوريةفي  م مثّلًا بما يجري الإقليميالوضع في ضوء اشتعال و  ،ايً إسرائيل
التصعيد  بدو أنّ ي لا ،الإسرائيليينر المستوطنين س  أم على الضفة الغربية منذ حادثة عن التوتر الذي يخي  

الحزبية يدة اوحالة المز يه، الضغوط الداخلية عل لكنّ  ،نتنياهوبنيامين حكومة له في الوقت الذي تفض  جاء 
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جعلته يت، ووزير الاقتصاد نفتالي بين ،زير الخارجية أفيغدور ليبرمانو  سيما لاو  ،من شركائه في الائتلاف
شركائه ل الخوف والتردد أمام حماس، والخضوع بـه هامات صدّ في محاولة منه ل ؛ وذلكهذا العدوانإلى مدفوعًا 

 الوسطيين في الحكومة تسيبي ليفني ويائير لابيد.

، حين 4116 بعدها الإقليمي حربمن حيث ه الحرب الإسرائيلية الحالية على حماس في غزة شبِ : ت  اي  مصر 
حمد مبجوار نظيرها المصري وهي  - الحرب من القاهرةتلك أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني 

عيد ب   ،يوليو /تموز 1 العدوان الإسرائيلي مساء الاثنين . فقد اندلعر هذه المرةما تكرّ وهو  - الغيط أبو
 ولا تبدو مصر متحمسة .تل أبيب ،هاميمحمد الت ،المصرية ستخباراتساعات فقط من مغادرة وزير الا

على، ولأنها أ ثمنًايدفع قطاع غزة جعل حاليا للتوسط لوقف إطلاق النار، لأنها تشارك إسرائيل أهدافها في 
تعرف أنه سيكون لحماس مطالب تتعلق بتعامل مصر معها أيضا. ولذلك توجه طلبات التهدئة من الولايات 

 المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة إلى حماس عبر قطر. 

 السيناريوهات المتوقعة

 ، لكن  يبعد يومه الثان مبكر الحديث عن سيناريوهات محتملة للعدوان الإسرائيلي على غزةمن اليكون قد 
 :لى النحو الآتيع ؛ وهيالتقديرات المحتملة مقاربة علىخبرة متراكمة من الحربين السابقتين قد تساعد ثم ة 

  ذا هتّصف وي ،واستهداف مناطق إطلاق القذائف حماس،ل اار قصف إسرائيل الجوي أهدافً استمر
 .كة في غزةيحسم المعر  لا ، لكنهئيليالإسرا السيناريو بانخفاض عدد الإصابات في صفوف الجيش

  هذا  اتسلبيأبرز أمّا  .إسرائيل على ضرب حماس إصرارتوغلات برية محدودة في غزة، لإظهار
 .كبيرًاعدد قتلاه سيكون  بأنّ  تمثّليف السيناريو،

   عادة احتلاله عملي  ولا ،ليله الجيش الإسرائييفض   وهو ما لا ،اسيناريو اجتياح كامل لقطاع غزة وا 

  لأسباب معروفة. الإسرائيلي العام الرأي

 بدوت، وحينئذٍ سن وضعها أمام العالمما سيحس   ؛إعلان إسرائيل من جانب واحد وقف إطلاق النار 
 .ةكثير  ك دماءف  س عدا، إنجاز بذلك أي   حقّقكأنها مستجيبة للضغوط الدولية، لكنها لن ت
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مثل هذا  كنلتفاق تهدئة طويلة بوساطة دولية، و إلى ال التوصب لإسرائيلبة بالنسالتصور الأفضل يقضي 
تفاوض السياسي قبولها الب الأقل واقعيةً الخيار  يتمثّلو . حماسحركة شمل تنفيذ مطالب أن ي له بدّ  لاالاتفاق 

  .ة الإسرائيليةسياسالفي مستبعدًا ا يتطلب تغييرً  وهو أمر  ، في صد العدوان كبيرةً  قو ةً  التي أظهرت مع حماس

 خاتمة

، ايفتح مجال التوقعات واسعً  ما ، وهوساعة قادمةكلّ  ا في، وقد يحمل جديدً في غزة شتعلًا الوضع ممازال 
اديها، حالة المواجهة البرية التي يحاول الجانبان تفإلى  اتجاه التصعيد التدريجي للعدوان، وصولًا في سواء 

لم تكن هذه الحرب خيار غزة أو المقاومة  ؛وليةدو  ةإقليميعبر وساطات وقف إطلاق النار، إلى  أو التوصل
الفلسطينية، بل خيار إسرائيل، ولكن يمكن للمقاومة أن تحقق فيها إنجازات سياسية لم تخطر ببال من 

 خططها.


